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  ميلانو (إيطاليا) – قدم أخيرا الروائي 
الجزائري ســـمير قســـيمي آخر أعماله 
الروائية ”ســـلالم تـــرولار“، التي تعتبر 
رواية جريئة، صادمة، وتقرأ مســـتقبلا 

يحدث الآن.
هـــي رواية تنبؤية، كمـــا يقول عنها 
ناشـــرها، تعيد صياغة تاريـــخ الجزائر 
السياسي ومنه التاريخ العربي بأسلوب 
ساخر، يستمد مادته من عوالم فانتازية 
تحاكـــي الواقع، بحيـــث تحكي عن وطن 
تختفـــي فيه الأبـــواب لتمّحـــي الحدود 

الفاصلة بين الداخل والخارج.
تمضـــي الروايـــة في رصـــد حيوات 
تتقاطع وتتناسخ حسب السيناريوهات 
المحتملة للمشيئة في عاصمة الجزائر، 
أو ”المدينـــة الدولة“ التـــي نقرأ قصتها 
فـــي قصـــة جمـــال حميـــدي، وزوجتـــه 
بوخنونـــة،  ومـــوح  أولغـــا،  الســـابقة 

ممـــن  وغيرهـــم  بافولولـــو،  وإبراهيـــم 
تتقاطـــع حكاياتهم مـــع مصير الانفجار 

تأخـــرت  لقيامـــة  الأعظـــم 
عشرين سنة.

نجـــد الواقـــع فـــي 
الرواية يتجاوز المخيلة، 
وخيـــال الكاتـــب الـــذي 
يصنـــع واقعـــا موازيـــا 
يتفـــوق فيه علـــى ملهاة 
الشـــعوب العربيـــة فـــي 
فيصنع  الممزق،  ربيعها 
تشبه  ســـاخرة،  ملحمة 
ملاحـــم الأدب الكبـــرى 
التـــي تقع وجها لوجه 
مع السياسة. وهذا ما 

يمكنـــه أن يحقق متعـــة فريدة في 
نفس القـــارئ، ولكنها فـــي نفس الوقت 
تشـــعره بألم الوطـــن المغتصـــب الذي 

أحسن الكاتب وصفه في شخوص تشبه 
المسوخ، نســـج من خلالها نصا ما بعد 
يستشـــرف  حداثي 

الثورة.
قـــال قســـيمي ”إن 
روايتـــه الجديدة تظهر 
التـــي  الهاويـــة  عمـــق 
تتربـــص بالجميـــع وقد 
ســـقطت فيهـــا الجزائر“. 
ويضيـــف ”النص له طابع 
فانتـــازي تخيلـــي، حيـــث 
يصور كيف تختفي الأبواب 
والمبانـــي  البيـــوت  مـــن 
الحكوميـــة  والمقـــرات 
والسجون، وتنتفي الحواجز 
بين الداخل والخارج، لتسقط 
الآلهـــة في مـــأزق وضـــوح الرؤية لدى 

الشعب.

أما عن فكـــرة الرواية ومقاربتها لما 
يحدث فـــي الجزائر اليوم فيقول الكاتب 
”كانت الفكرة منذ شـــرعت في كتابة هذه 
الرواية مطلع عام 2014، أن أنتقد ما هو 
حاصل في الجزائر اجتماعيا وسياسيا 
وحتى دينيا. وهو واقع شـــئنا أم أبينا، 
أكثر فانتازية من أي عالم خيالي قد يفكر 

فيه أي روائي“.
قد  ونذكر أن رواية ”ســـلالم ترولار“ 
صدرت حديثا عن منشـــورات المتوسط 
بإيطاليـــا، في طبعتهـــا العربية، بعد أن 
كانت قد صدرت فـــي طبعتها الجزائرية 
بالشراكة بين منشورات المتوسط ودار 
البـــرزخ. كما ســـتصدر كذلـــك في طبعة 
الأقوى“  ”الأدب  الفلســـطينية  المتوسط 
(وهي سلسلة أطلقتها المتوسط لإصدار 
طبعة فلسطينية لعدد من كتبها بالتزامن 

مع صدور طبعتها في العالم العربي).

في أحاديثنا اليومية، طالما 
استمعنا إلى من يقول وهو يمدح 

شخصا ما ويشيد به، إنه قولٌ وفعل، 
بمعنى أن ما يقوله، يفعله، وهو موضوع 
مهم ودائم الحضور، وما جعلني أتوقف 
عنده و أتناوله هنا، والتفكير فيه، بل ما 

لفت نظري وقادني إلى التأمل فيه، هو ما 
ألاحظه عند أشخاص كثيرين وبخاصة 

من العاملين في السياسة والشأن العام، 
كونهم، حين يتحدثون في مجالسهم 

الخاصة أو العامة، ومنها لقاءات 
واجتماعات ومنابر إعلامية واسعة 

الانتشار، تصل إلى من يعرفهم وإلى من 
لا يعرفهم، فنراهم يتحدثون، بما يؤكد 
انفصال المنظومة الكلامية لديهم عن 
المنظومة السلوكية، بل عن المنظومة 

العقلية، ومنهم من يجيد الكلام ويتصف 
بقدرات خاصة في التعبير عما يريد 

الحديث عنه، وهذه القدرات في إجادة 
الكلام، توهم الكثيرين منهم، بأن كل ما 

يقولونه وما يعبرون عنه، يصل إلى 
الآخر ويؤثر فيه، ويمكن أن نلاحظ على 
الكثيرين من أمثال هؤلاء الذين نتحدث 
عنهم وورد وصفهم من قبل، بأنهم حين 

ينساقون في الحديث الصادر عن 
منظومة كلامية، في حال انفصال عن 

المنظومة السلوكية والعقلية، لا 
يحسبون أي حساب لمن يعرفهم بمن 

فيهم أقرب الناس إليهم، من ذويهم 
وأصدقائهم، بل أستطيع أن أقول، وهذا 

القول صادر عن رصد وتأمل طويلين، 
إنهم لا يحسبون أي حساب حتى 

لأنفسهم، وكان الكلام يتوفر على طاقة 
سحرية لإخفاء الواقع وتغطية كل ما فيه.

وكان بإمكاني، بل بإمكان، أي 
شخص متابع، ضرب أمثلة لا تعد ولا 

تحصى، عن هذا الموضوع، وبخاصة في 
هذه المرحلة، حيث تتيح كثرة وسائل 
الاتصال وانتشارها، أمثلة كثيرة جدا، 
لكنني تجاوزت ضرب مثل هذه الأمثلة 

وذكر الأسماء وما أكثرها، لأن ذلك يبعد 
الهدف من تناول هذا الموضوع، وهو 

هدف ثقافي، ويحوله إلى موضوع 
سياسي، وقد يدخله مدخل التشهير 

والنقد اللاذع، وأنا لست ضد النقد الذي 
يوجه إلى هؤلاء، لكن وكما يقال، لكل 

مقام مقال.
إن الانفصال بين المنظومة الكلامية 

والمنظومتين السلوكية والعقلية، 
ينتج عنه كذب صريح، يعرف ويكشف 

بالمعلومات حينا وبالإدراك العقلي 
حينا آخر، ومع ذلك فهذا لا يحول دون 
سيل من الأكاذيب والادعاءات، يطلقها 
سياسيون وأشخاص معروفون، عبر 
منابر إعلامية ومناسبات سياسية أو 

اجتماعية، وقد يكون بين الحضور من 
المستمعين، مَنْ يعرف أن المتحدث 
يكذب، ويعرف أدق الحقائق في ما 

يتحدث عنه، غير أن المعرفة به لا تحول 
بينه وبين الاستمرار في الكذب والادعاء.

بل قد يكذب هذا الشخص في أمرٍ 
عام، ومن ثم تظهر معلومات من مصادر 

موثوقة وبدلائل موثقة، تفضحه وتكشف 
كذبه، وبدلا من أن يتحول هذا الكشف 

وهذه الفضيحة إلى درس يبعده عن 
الكذب والادعاء، نراه يعود بعد حين إلى 

ما كان عليه من دون حرج أو خجل أو 
تحسب. لذا نستمع إلى جبان وهو يدعي 

البطولة الخارقة، وإلى بخيل يذكرنا 
بأحد بخلاء الجاحظ، وهو يدعي كرم 

حاتم الطائي، أو إلى صفيق تافه يدعي 
حكمة أيوب، أو إلى فاسق يدعي الطهر، 
ورحم الله شاعرنا الكبير محمد مهدي 

الجواهري حين قال:
وإن البغي التي تدعي/ من الطهر ما 

لم تحز مريمُ.

ومما يمكن القول في هذا الموضوع 
تحديدا، إن الذين يعانون من حالة 

الانفصال التي أشرنا إليها من قبل،لا 
يستطيعون تجاوزها، حتى لو حاولوا 
ذلك، لذلك نراهم بعد كل كذبة فاضحة 

تتناولها الأقلام والألسنة، يعودون إلى 
مثلها أو إلى أسوأ منها.

وقد يضطر إنسان طيب إلى كذبة 
بيضاء ليتجاوز بها حرجا ما أو يدفع 
عن نفسه أذى، وقد يكون كذابا أشرا، 

غير أنه لا يفيد من كذبه، أما أخطر أنواع 
الكذب فهو الذي يمارسه السياسيون 

والعاملون في الشأن العام، لأنهم 
يستثمرونه في مصالحهم، مادية كانت 

أم معنوية.

لقد جاء في محكم الكتاب ”ويحلفون 
على الكذب وهم يعلمون“ صدق الله 

العظيم، وفي هذه الآية الكريمة إشارة 
واضحة ووصف دقيق لأولئك الذين 

يعيشون انفصالا بين القول والفعل، 
وهم من أكثر الناس حلفا بأغلظ الأيمان، 

وكأنهم يفصحون عن صراع داخلي 
ومعاناة بسبب ما يقولون كذبا، فهم 
يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون، وما 

مبالغاتهم في الحلف، إلا محاولة لتغطية 
كذبهم، والتخفيف من عبء إحساسهم 

الناتج عن علمهم بأنهم يكذبون.
وليس الانفصال بين القول والفعل، 

أو بين المنظومة الكلامية والمنظومتين 
السلوكية والعقلية، بفعل الكذب وحده، 
بل يكون أحيانا بسبب خلل في الوعي 

وارتباك في إدراك معنى المسؤولية، 
وهذه الحالة تمارس على نطاق واسع، 

بل ربما مارسناها من دون قصد سلبي، 
وإنما في ظل حماسة ومبالغة في الوهم، 
الوهم في طاقاتنا وقدراتنا على إنجاز ما 

نعلن عنه ونعد به، وعلى سبيل المثال، 
نجد ذلك في الحملات الانتخابية، مهما 
كانت طبيعة هذه الانتخابات، نيابية أو 

نقابية أو مهنية، حيث يبالغ المرشح في 
وعوده، وهو يعرف أنه غير قادر على 

الإيفاء بها أو حتى ببعض منها.
فإذا فاز في الانتخابات، ابتلع 
لسانه ونسي أو تناسى كل وعوده 
وتهرب من أي مواجهة مع ناخبيه، 

ومن مفارقات هؤلاء، حين يعودون إلى 
حملة انتخابية قادمة، يكررون وعودهم 

السابقة وقد يزيدون عليها، ويمكن 
رصد هذه الحالة في مؤتمرات الأحزاب 

والنقابات والمنظمات، حيث يتضمن 
البيان الختامي من التوصيات والوعود 

والقرارات، ما لو نفذت لصارت دنيا 
الناس فردوسا، ثم ينتهي الزمن المقرر 

بين مؤتمرين، ويعقد المؤتمر التالي، 
ولم تُنفّذ قرارات ولا تحققت الوعود، 

ومع هذا يكرر كل ما كان من قبل من دون 
وعي بمعنى المؤتمر ومعنى قراراته، 

ومسؤولية قيادته، وواجب تحقيقها في 
الزمن الممتد بين مؤتمرين.

وهذا يذكرنا بمثل شعبي معروف 
وشائع في العراق، يقال لمن يبالغ في 

وعوده ولا يحققها، وهو ”سوّالنا الهور 
ومعناه: أعد  مرك والزور خواشيك“ 

لنا طعاما -مرق- بحجم الهور، وجعل 
من نباتات البرية ملاعق ليؤكل بها 

ذلك الطعام، وفي الحقيقة، لا طعام ولا 
ملاعق.

حين تنفصل المنظومة 
الكلامية عن المنظومة العقلية

سمير قسيمي يصعد سلالم ترولار

لاجئون عرب يحكون 
عمّا لم تدونه كاميرا الصحافة وأقلامها
{أنا لاجئ، وهذه حكايتي} يسلط الضوء على جانب مسكوت عنه

  إيمانا من دار عرب للنشــــر والترجمة 
ومقرها المملكــــة المتحدة بأهمية التجارب 
الإنســــانية المفصليــــة فــــي حيــــاة الأفراد 
والمجتمعات، أعلنت عن إعدادها لمشــــروع 
كتاب يتنــــاول تجربــــة اللاجئــــين العرب 
في المنافــــي بهدف توثيق هــــذه التجارب 
والتعريــــف بها، منــــذ إرهاصاتها الأولى 
وإلــــى أين وصلت اليوم وفق مجموعة من 

المحاور الرئيسة.

حكايات اللاجئين

تعمل دار عرب في لنــــدن على إصدار 
الطبعــــة الأولــــى مــــن كتــــاب ”أنــــا لاجئ، 
وهــــذه حكايتــــي“، بنســــختين منفصلتين 
(عربيــــة وأخــــرى إنكليزية). وســــيتناول 
وحكايــــات  تجــــارب  مجموعــــة  الكتــــاب 
وقصص وشهادات لمجموعة من اللاجئين 
واللاجئــــات العــــرب، وحكاياتهــــم منذ أن 
كانــــوا فــــي أوطانهم قبل اللجــــوء، وكيف 
دفعتهم أســــباب الحياة إلــــى اتخاذ قرار 
اللجــــوء، والبحث عن عالم أو دولة جديدة 
لحياتهم، وما الذي حدث وكيف حدث؟

يحاول الكتــــاب أن يتعرف -من خلال 
الحكايــــات- علــــى كيفية وصــــول اللاجئ 
إلى دولة اللجــــوء، وكيف واجه الخيارات 
والتحديــــات التــــي اشــــتملت عليها رحلة 
الهجرة. ثم يتناول لحظــــة الوصول، وما 
الــــذي حدث في الدقائق/ الأيام/ الأشــــهر 
الأولــــى بعــــد الوصــــول إلى بلــــد اللجوء 

وتقــــديم الطلــــب، ثــــم يســــتعرض الكتاب 
مراحــــل طلب اللجــــوء، ومتــــى وكيف تم 

قبول الطلب؟
وهكــــذا تســــتمر التجربة فــــي محور 
جديد يســــجل فيه اللاجــــئ تجربة ما بعد 
الحصول على اللجوء، وكيف يعيش اليوم 
نفســــيا واجتماعيــــا وماديا وأســــريا في 
داخل بلد اللجوء، وكيف أصبحت العلاقة 
مع البلد الأم من النواحي ذاتها أيضا. ثم 
يتناول الكتاب المستقبل، وكيف ينظر إليه 
اللاجئ العربي عبر التفاصيل والإضافات 
والإضاءات التي توسّع من مدارك التجربة 

للقارئ.
ومــــن خلال هــــذا المشــــروع تطمع دار 
عــــرب في ترجمــــة الكتاب إلى عــــدة لغات 
غير العربية والإنكليزية التي سيطبع بها 
فــــي البداية، كما أعلنت الدار عن فتح باب 
والإنكليزية  العربية  باللغتين  المشــــاركات 
لمن أحب المشــــاركة من اللاجئين العرب في 
العالــــم، بحيث يكون عــــدد الكلمات لا يقل 
عــــن 3000 (ثلاثة آلاف كلمــــة) ولا تزيد عن 

6000 كلمة كحد أقصى.
وحــــددت الدار آخــــر موعد لاســــتلام 
المشــــاركات هو 1 أكتوبــــر 2019. مع إرفاق 
نبذة شــــخصية مختصرة، وتعهدت الدار 
بأن الســــيرة ستظل سرية لمن لا يرغب في 
نشرها كمقدمة، ما عدا اسم البلد المرتحل 
عنه فســــيتم ذكره. وتســــعى الدار لنشــــر 
الكتــــاب تزامنا مع معرض لنــــدن للكتاب 
القادم 2020، وللمشاركة يتمّ إرسال كل من 

يريد رواية قصته إلى إيميل الدار.
يوضح مدير دار  في حديثه لـ“العرب“ 
عرب الشــــاعر العماني ناصر البدري بأن 
هذا الكتــــاب يأتي ضمن مشــــروع إصدار 

خمــــس كتب تشــــتغل عليها الــــدار، وذلك 
حتى تكــــون باكــــورة إصداراتها الموجهة 
للقارئ الإنكليزي، حيث كان هذا هو هدف 

الدار الأول.

أرشفة تاريخية

يقــــول البــــدري ”حتــــى نتعــــرف على 
الصعوبــــات التي قد تواجهنا في النشــــر 
بدأنا بســــوق معروفة نسبيا، وهي سوق 
النشــــر العربي. والآن، نرى أن هذا الوقت 
هو أفضل وقــــت للعودة بمشــــروعنا إلى 
هدفــــه الأول، خاصــــة بعد فــــوز الروائية 
العربية العمانية جوخة الحارثي بجائزة 
مان بوكر، حيث وجدنا ما يشبه التعطّش 
للتجــــارب العربيــــة عمومــــا مــــن القارئ 
الإنكليزي. وحتى نحقق جانبا من التنوع 
فــــي الترجمــــة فســــتكون هنــــاك روايتان 
وسيرة ذاتية وكتاب عن تجارب اللجوء“.

ويضيف البــــدري ”كتــــاب ’أنا لاجئ’ 
هو محاولة لتســــليط الضوء على جانب 
مســــكوت عنه، حيــــث نحاول مــــن خلال 
الكتــــاب أن نقف علــــى مجموعة أســــئلة 
إنســــانية عميقة تخص اللجوء وأسبابه، 
تكسّــــر  ومــــدى  وصعوباتــــه  وتحدياتــــه 
إنســــانية الإنســــان فيه، ونقف من خلاله 
علــــى التحديات التــــي واجهها اللاجئون 

العرب“. 
ويتابع ”هذا الكتاب سيكون ما يشبه 
الأرشــــفة التاريخية لهذه التجارب، الأمر 

الــــذي نأمــــل في أن يســــاعد الــــدول التي 
خرجــــوا منها على الوقوف عند أســــباب 
هــــروب اللاجئين منها، لمحاولــــة تلافيها 
مســــتقبلا، وكذلك تقديم معلومات للقارئ 
في بلــــد اللجوء لتفهــــم معاناة اللاجئين، 
وكيــــف يمكــــن دمجهــــم داخــــل المجتمع، 
وأيضــــا لكــــي يتعــــرف اللاجئــــون علــــى 
بعضهــــم البعض مــــن خلال هــــذه القناة 
المعرفيــــة. وفي المقابل، ربما يســــاعد هذا 
الكتاب مؤسســــات المجتمــــع المدني على 
المطالبة بحقوق أكبر لهم ولمواطنيهم لفتح 
مجال أكبر للحريات فــــي الوطن العربي، 
فنحن نعتقد بأن معظــــم اللاجئين لجأوا 
لأســــباب إنســــانية تتعلق بحريــــة الرأي 
وبحريــــة الممارســــة الدينيــــة وبمجموعة 
أسباب سنقف عليها في الكتاب من خلال 

من سيقوم بالمشاركة“.
واجههــــا  التــــي  التحديــــات  وعــــن 
المشــــروع يقــــول البــــدري ”فــــي الحقيقة، 
هنالــــك رغبة مــــن اللاجئين لاســــتعراض 
تجاربهم، وطرحها بمصداقية، وتســــليط 
الضــــوء عليها، ولا نعلم -حتى الآن- عدد 
المشاركات التي ستصل، ولا نعلم إن كانت 
ستصل أم لا، لكننا متفائلون تماما، حيث 
أبدت مجموعة جيدة إلى الآن رغبتها في 
الكتابــــة واســــتعراض تجاربهــــا في هذا 
الكتاب الذي ســــيصدر بنسختين؛ نسخة 
عربية موجهة إلى العالم العربي، ونسخة 
إنكليزية موجهة إلى القارئ الإنكليزي في 

العالم“.
ويؤكد البــــدري بأن دار عرب للنشــــر 
والترجمــــة لم تتلق أي دعــــم من أي جهة 
مــــن الجهــــات، وأن هذا المشــــروع ينطلق 
بمجهودات الدار الذاتية المادية والإدارية، 
وبأنها ستكون أمام تحدٍ مالي، وتحدٍ أمام 
الوقت والجودة، ولكن ستتجاوز ذلك عبر 
فريــــق عمل جيد تم تشــــكيله من أجل هذا 
المشروع، وهو مكون من كتاب وإعلاميين 
تم  وإداريــــين  ومترجمــــين  ومصممــــين 

انتقاؤهم بدقة.

تبقــــــى تجارب الهجرة واللجوء من التجارب الإنســــــانية اللافتة، لما تحويه 
مــــــن حكايات مؤلمة وغريبة وكأنها أســــــاطير مختصرة لكل هارب من وطنه 
إلى بلاد أخرى لاجئا. هذه الحكايات وبالإضافة إلى أهميتها الخبريّة في 

كشف الحقائق فإن لها كذلك أهمية ثقافية بالغة.

الكتاب يتناول مجموعة 
تجارب وحكايات وشهادات 

لمجموعة من اللاجئين 
واللاجئات العرب، منذ أن 

كانوا في أوطانهم

زكي الصدير
كاتب سعودي

اللجوء أقسى الرحلات (لوحة للفنان همام السيد)

الكذب له أكثر من وجه (اللوحتان للفنان بسيم الريس)

حميد سعيد
كاتب عراقي

ليس الانفصال بين القول 
والفعل أو بين المنظومة 

الكلامية والمنظومتين 
السلوكية والعقلية، في دائرة 

فعل الكذب وحدها

ير الانفجار 
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